
مــاذا تعــرف عــن أبــرز الميليشيــات المســلّحة
يقيا؟ غير الإسلاميّة في إفر

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

ير الإعلاميّة العربية الغربية إلى الجماعات المسلّحة في إفريقيا وتكتفي فقط بذكر دائما ما تشير التقار
بعض الجماعات الجهاديةّ الّتي تبرزها في أغلب الحالات كجماعات إرهابيّة، في حين تتحاشى الحديث
عن الميليشيات الأخرى المسلّحة الّتي لا تربطها بالإسلام أيّ صلة بل تكون في أغلب الأحيان مسيحيّة
تنــادي بجملــة مــن المطــالب. وتنــادي بعــض الجماعــات المســلحة شمــالي مــالي وفي ليبيــا والســودان

وإفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات الكبرى بالحكم الذاتي.

ير نرصد أبرز الميليشيات غير الإسلاميّة المسلّحة في القارة الإفريقية. في هذا التقر

مليشيا “أنتي بالاكا” المسيحية

شكلــت مليشيــا “أنــتي بالاكــا” المســيحية بعــد الانقلاب الــذي نفذتــه حركــة ســيليكا عــام  2013والّــتي
أطاحت من خلاله بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي ونصبت بدلا منه ميشيل جوتوديا ليكون أول
ــه لم يســتمر في الحكــم ســوى عــشرة أشهــر، حيــث اضطــر إلى ــا الوســطى، لكن رئيــس مســلم لأفريقي
الاســتقالة في  ينــاير  بعــدما عجــز عــن احتــواء أعمــال العنــف والفــوضى الــتي أصــبحت تعــم
البلاد، ثم خلفته كاترين سمبا بنزا، وانطلقت ميليشيات “الأنتي بالاكا” من مهاجمة مسلحي حركة

سيليكا إلى مهاجمة المدنيين عامة.
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وتعــد “أنــتي بالاكــا” المســيحية أو “المنــاهضون للســواطير” كمــا يطلقــون علــى أنفســهم بعــد، هــي
مجموعات متطرفة ترتكب المجازر ضد المسلمين وتحقد عليهم، هدفها المعلن إخراج المسلمين من

دولتهم ومحاربتهم.

وبسبب الإشتباكات التي اندلعت نتيجة أعمال العنف التي تشهدها البلاد، قتل الآلاف خلال الأعوام
الماضيـــة، ومـــن جهتهـــا، تقـــول المنظمـــات الدوليـــة إن النزاع في أفريقيـــا الوســـطى شرد مئـــات الآلاف،
ووصـفت وكالـة الأمـم المتحـدة لللاجئين الحالـة في أفريقيـا الوسـطى بأنهـا “كارثـة إنسانيـة وصـلت إلى

مستوى لا يمكن وصفه”.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة لوموند الفرنسية نشرته في شهر أبريل ، فإنّ مليشيات الأنتي
بالاكا، المتكونة في أغلبها من مقاتلين مسيحيين، مارست كل أنواع الجرائم في القرى المنتشرة بشمال
إفريقيــا الوســطى، علــى بعــد  كيلــومتر مــن العاصــمة بــانغي، ضــد المســلمين الرحّــل الذيــن يتــم
استعبادهم بشكل متواصل، “ففي سنة  استعادت أنتي بالاكا السيطرة على بانغي، واضطر
المـدنيون المسـلمون للهـروب، وحـاول أغلبهـم العبـور نحـو الكـاميرون وتشـاد، ولكـن بعضهـم فشـل في

ذلك.“

جيش الرب بأوغندا

تعــد حركــة الــرب للمقاومــة مجموعــة عســكرية تعمــل في شمــال أوغنــدا وجنــوب الســودان لإســقاط
حكومــة أوغنــدا، ويــذكر أن قصــة إنشاءهــا تمــت بســبب حلــم “أليــس أومــا” أو “لاكونيــا” المــرأة الــتي
اعتقــدت أن الــروح المقدســة أبلغتهــا بــضرورة الإطاحــة بالحكومــة الأوغنديــة، وبــدأ منــذ ذلــك الــوقت

الخوض في قتال مسلح.

كــثر يــف كــوني رئاســة التنظيــم، وتعــد هــذه الحركــة مــن أ تأسســت حركــة الــرب في  وتــولى جوز
المجموعات المتمردة في أفريقيا، ويرجع ذلك لوحشية جرائمها المرتكبة والتي تركزت في شمال أوغندا،
يــة الكونغــو الديمقراطيــة وكذلــك إلى أفريقيــا الوســطى وجنــوب قبــل توجههــا إلى شمــال شرق جمهور

السودان.

وبــدأ مقــاتلو جيــش الــرب في التــوحش الــدموي داخــل أفريقيــا، عــام  عنــدما تلقــت دعمًــا مــن
حكومة السودان التي كانت تسعى للثأر من كمبالا لدعمها متمردي جنوب السودان قبل انفصال
الجنـوب عـن الخرطـوم عـام ، لكـن حكومـة السـودان سـحبت دعمهـا لجيـش الـرب، ونفـت في
يــل  تقــديم أي دعــم لقائــد هــذه الحركــة، وذلــك ردًا علــى اتهــام أوغنــدا للســودان بتقــديم إبر

السلاح والزي العسكري لجوزيف كوني، وفقا لما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية الـ”بي بي سي”.

وأعلـن الرئيـس الأمريـكي، بـاراك أوبامـا، في  عـن إرسـاله إلى  جنـدي لأوغنـدا للمشاركـة في
محاربة جيش الرب، بجانب الإتحاد الأفريقي الذي أعلن في  عن نشره لخمسة آلاف جندي
للبحث عن زعيم جيش الرب “جوزيف كوني”، المتهم هو وجيشه بقتل حوالي  ألف شخص
وخطف  ألف طفل وتسببوا في نزوح مليونين ونصف شخص خلال الـ  عاما الأخيرة، وفقا لما



. ذكرته الأمم المتحدة في تقريرها لعام

ير السودان الحركة الشعبية لتحر

يـر السـودان، تعـد الحركـة الشعبيـة الجنـاج العسـكري لحزب سـياسي سوداني والجيش الشعـبي لتحر
يــر الســودان عام  وكــانت في البدايــة حركــة تمــرد قــامت في جنــوب وقــد أنشئــت الحركــة لتحر

السودان أغلبها من المسيحيين إلى أن اتخذت شكل حزب سياسي.

وتأسست الحركة عقب إعلان الرئيس السوداني الأسبق، جعفر نميري، إلغاء اتفاقية “أديس أبابا”في
 التي أنهت  عاما من القتال بالجنوب، فأوفد نميري العقيد جون قرنق الضابط بالجيش
الســوداني آنــذاك للتفــاوض مــع الكتيبــة المتمــردة، لكــن قرنــق وبــدلا مــن إخمــاد التمــرد تحــالف مــع

ير السودان والجيش الشعبي ذراعها المسلح. المتمردين وأنشأ الحركة الشعبية لتحر

وعقــب إعلان العقيــد الســوداني إنشــاء الحركــة، أوضــح بــأن الحركــة تــدعو إلى إعــادة صــياغة الدســتور
وقــوانين الحكــم لتفكيــك قبضــة المركــز الإقليمــي، وتعرضــت الحركــة الشعبيــة لانشقاقــات عديــدة في
صــفوفها، ممــا أدى إلى تشكيــل عــدة فصائــل في جنــوب الســودان لمواجهتهــا، وعقــب ســقوط الاتحــاد
السـوفيتي، تغـيرت مفـردات الكتـائب العسـكرية المسـلحة، وإقامـة علاقـات وثيقـة مـع أوربـا والولايـات

المتحدة.

ية واضحة في خطاب الحركة في بداياتها، لكن بعد سقوط الإتحاد السوفييتي وقد كانت النبرة اليسار
سرعان ما غيرت مفردات خطابها لتقيم بعد ذلك علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

ير السودان لانشقاقات عديدة في صفوفها، وتشكلت عدة فصائل وتعرضت الحركة الشعبية لتحر
جنوبية منافسة لها، ورغم ذلك ظلت تقاتل الحكومات المتعاقبة في الخرطوم، إذ لم يقنعها سقوط
نظام نميري بإلقاء السلاح، ولا تشكيل حكومة انتقالية بقيادة المشير سوار الذهب ولا قيام حكومة

ليبرالية تعددية بقيادة الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني.

وفي الوقت الذي واصل فيه الطرفان قتالهم كانت هناك جولات متعددة من المباحثات بين الحركة
وحكومة الخرطوم في العديد من العواصم الإفريقية، ولكن كان يغلب على هذه الجولات الفشل،

واستمر الحال كذلك إلى أن توصل الطرفان أخيرا إلى نقاط اتفاق بينهما ظهرت في مشاكوس.

ثــم مفاوضــات نيفاشــا الــتي فصــلت الترتيبــات الأمنيــة والعســكرية في الفــترة الانتقاليــة الــتي تســبق
ير المصير. الاستفتاء على تقر

جيش نظام الهوتو المعروف بأنتيرا هاموي

يـر عرضـه مركـز الجـزيرة للـدراسات عـن الجماعـات المسـلحة فى إفريقيـا أن العديـد مـن دول كشـف تقر
كبر إفريقيا تعانى من استشراء التطرف والعنف ولا يمكن بأي حال تجاوز مجزرة رواندا عام ، كأ
إبادة جماعية فى إفريقيا حدثت فى القرن العشرين، نفذتها جماعة جيش نظام الهوتو المعروف بأنتيرا



هاموي والتي قتلت ثمانمائة ألف فرد من التوتسي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ية فى سيراليون الجبهة المتحدة الثور

يــة فى سيراليــون، وهــي جماعــة مســلحة ســعت للســيطرة علــى منــاطق إنتــاج الجبهــة المتحــدة الثور
يـد علـى خمسين ألفـا الألمـاس، وأدخلـت البلاد فى حـرب أهليـة اسـتمرت  عامـا وأودت بحيـاة مـا يز
خلال السنة الأولى وحدها، وكان نشاطها يقوم على ممارسة الابتزاز لتوفير حاجتها المالية، ثم لجأت
إلى الأســاليب الإجراميــة والإرهابيــة وحــرب العصابــات لمحاربــة الحكومــة وبــث الــذعر بين الجمــاهير،

وتوسع نشاطها وامتد إلى ليبيريا وغينيا
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